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 يبدو أوليغ دو وكأنه قادم
من عالم مختلف، فهو

يصور هنود روسيا إلا إن
تقنية التصوير الرقمي

التي يستخدمها تضع أمامنا
مخلوقات خيالية جاءت من

كوكب آخر. 

- ما هو مسارك في عالم التصوير؟
كانت أمي رسامة وقضيت أوقاتاً طويلة
في أجـواء الفنـانـين وكنـت دائمـاً مهـتمـاً
بـالفنـون الـبصـريـة. في مـراهـقتي بـدأت
بـالـتصـميـم ثم عـملت بعـدهــا مصـممـاً
في مجــــال الـــســمعـيــــات والـبــصــــريــــات
وعمـلت أيضا مصممـاً لمواقع الانترنت.
شيئا فشيئا أحسست إن الأمر بالنسبة
لـي لا يـتـعلـق فقــط بــــابـتـكــــار مــــا هــــو
جمــالي فقـط إنمـا كـنت أريـد أيـضـا أن
أوصل أفكاري ومـشاعري للمتفرج. لذا

قررت أن أربط التصميم بالتصوير. 

- ما هو مجالك المفضل أو
موضوعك الأثير في التصوير؟ 

أنــــا مهـتـم بــــوجه الإنــســــان لكـن أصـــور
أيـــضــــــا بعـــض الـــطــبـــيعـــــة الجـــــامـــــدة

ومواضيع أخرى. 

- ما هدفك عندما تخرج لعمل
ريبورتاج؟ ما الذي تريد أن

توضحه؟
أنـــا لا أقــــوم بعــمل ريـبـــورتـــاجـــات إنمـــا
أمـارس الإخـراج. مـا أريـد أن أظهـره هـو
الحـالـة الــداخليــة للمــوديل أو أن أنقل
فـكــــرة محــــددة بمـــســــاعــــدة الـتــــداعـي

البصري المباشر. 
- بحـسب رأيك ما الذي يعطي الصورة

طاقة انفعالية عالية؟
هـذا سـؤال صعـب. أعتقــد أن العنـاصـر
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 يـصـف النــاقــد الـــدكتــور حــاتم الـصكــرـ
الـتجــربــة الــســـابقـــة للـنحـــات العــراقـي
المقـيم في قـطــر احمـد الـبحــراني،بــأنهـا
كــانـت تجــربـــة "مهــووســة بــالــشخــوص،
وبـــــالإنــــشـــــائــيـــــة المـــتجــــســـــدة في بــنـــــاء
مـــوضـــوعـــات تعـــارض الـتجـــريـــد الـــذي
تفتـرضـه الكتلـة النـحتيـة المتـشكلـة من
مـــادة الـبـــرونـــز أو الحـــديـــد أو المـــرمـــر أو
الحجر؛ فيـستنطق الفنـان صمت المادة،
و صـمـمهـــا، وصلابـتهـــا لـتـبـــرز في عـــراء
الفـــــــراغ بهــيــئـــــــة أشخــــــاص يــــظهــــــرون
بـأجـسـاد ضـامـرةً، أو ملـتصقـةَ الـبطـون،
هـزيلةَ الأطراف، لكنهـا ممتدة القامات،
والأبـصـار صــوب الأعلــى أملًا و رجـاءً...
تقود المـشاهـد إلى معـترك بصـَري تكون
مــــــادة الـــنحــت فــيـه مجــــــرد مــنــــــاسـَـبــــــةٍ
لاسـتـــذكــــار ثقل الحـيـــاة و شــــدة وقعهـــا
ووحـشـيتهــا و جمـالهــا أيضـاً. جـرأته في
تكــسيــر الكـتلــة، وتـــدميــر المــادة الأولــى،
وفـكّ أثـــــرهـــــا المــــــرجعــي المــبـــــاشـــــر عــن
جـمـــالـيـــات العـمل المـنـتج"، بـيـنـمـــا كـــان
الــنـــــاقـــــد فـــــاروق يــــــوسف يــتلــمــــس مـــــا
سـيحـصل لـلمــادة، في مـسـتقـبل تجــربــة
الـبحــرانـي، حيـنمــا يـصف مــا سـيحــدث
لهـا وكــأنهـا "تحـرر مـن هيـمنــة أبعـادهـا
الـــــــداخلــيــــــة" واقــتــــــراب تـــــــدريجــي مــن
الـــتجــــــريــــــد الــــــذي رافـقه عــــــزوف "عــن
اســـتخــــــراج أشـكـــــــاله مــن كـــتلــــــة المــــــادة
الــصـمــــاء... لأنه يــــريــــد أن تـكــــون هــــذه

المعماري يورن أوتزن:العمـارة الإسلامية بصفتـها مرجعـية ابداعـية

ذلـك الجــيل : الجــيل الــثـــــالــث  في تـــــوق
عـمـيـق وواضح لايجــاد مــســالك خــاصــة
بهـم لمــنجـــز تــصـمـيـمــي يعـي مـــا اســـسه
الاخــرون مـن طــروحــات تــصـمـيـمـيــة، لا
سـيما مـا انجزه الجيلان  الاول والـثاني .
بعـبــارة اخــرى لـم تكـن طــروحــات الجـيل
الـثــالـث ) وعـمــارة اوتــزن مـن ضـمـنهــا (
تمـثل قطيـعة ابـستـمولـوجيـة ومهنيـة مع
مفـاهيم الحـداثـة وتنقلاتهـا الاسلـوبيـة ،
بقـدر مـا كـانـت تمثل مـرحلـة متقـدمـة في
تطــور تلك المفــاهيـم التـى وصـلت ذروتهـا
عـنـــدالجــيل الـثـــالـث . وتــطلـب الــتقـــدم
للامــام تغـيــرات راديكــالـيــة بل وقـطـيعــة
كـاملة مع "فـورمات" كل مـا انتج معمـاريا
والتـى بـدورهـا ارهـصت لخـطـاب مــا بعـد

الحداثة. 
ويتعـين طبقـا لهـذه الـرؤى ، ادراك عمـارة
"يـــورن اوتـــزن" ضـمـن سـيـــاقهـــا الـــزمـنـي
وتقييم مـا اجترحه هذا المعمار المجدّ من
اعـمــال معـمــاريــة مهـمــة، مـثلـت عـمــارته
ـــــدول الاسلامــيــــة جــــزءا المخــصــصـــــة لل

اساسيا ومهما من تلك الاعمال .
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ابــداعيــة اسهـمت بــالخـصــوص  في انتــاج
كثـير من التـصاميم المـميزة التـى اقترنت
بـــاســمه . وفي هـــذا الــصـــدد ، فقـــد اشـــار
مـؤخرا )ايلـول/ سبتمبـر 2004( بتقديمه
القـصيــر لكتـابه المـتضـمن سيـرته المـهنيـة
الـصــادر في اسـبــانـيــا ، بــان هـــذا الكـتــاب
سـيظهـر ".... بـان الـتصـامـيم المعـروضـة )
تـصامـيم اوتزن خ . س . ( ، هـي في الواقع
جـميعهـا مـستـوحـاة من ثقـافـات متنـوعـة
مـوجـودة حـول العــالم ، .... وستـبين تلك
المــشــاريع  الاهـمـيــة الفــائقـــة للايحــاء ،
وكـمـــا سـتــظهـــرالـتــطـــور الـلاحق لــتلـك
المشاريع انطلاقا من ذلك الايحاء ... ".

تـنـتـمـي عـمـــارة اوتـــزن كـمـــا يـنـتـمـي هـــو
شخـصيـا الـى مـرحلـة محـددة مـن تطـور
العـمـــارة العــالمـيــة  دعــاهــا " سـيـغفــريــد
غـديـون " بـعمــارة الجيـل الثــالث ، الجـيل
الــذي تـشـبع بــافكــار الحــداثــة المـعمــاريــة
الــتـــــــى  ارســـــــاهـــــــا الجــيـل الاول ، وفـهــم
مقــــاصــــد ضــــرورة الـتـخلـي عـن الــصــيغ
الـثــابـته لمقــاربــات الجـيل المــؤســس الـتــى
اضــطلـع بهـــا الجــيل الـثـــانــي ، وانغـمــس
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المـبـنــى الــرئـيــس هــو الــذي يقــوم بمقــام
ابـراج الكنـيسـة . وبـالـطبع امـست  عمـارة
المبنى  بفورمهـا الاستثنائي  بـاعثا لسيل
من التهكمات والتسميات الساخرة . وقد
دعـاهـا احــدهم " بـسـايلـو الـقمح " . لـكن
الانـتقــادات مــالـبثـت ان انحـســرت وبــدأت

تظهر قيمتها المعمارية شيئا فشيئا . 
تعـيــد عـمــارة " كـنـيــســة بــاسفـيــرد " الــى
الاذهـــان مقـــاربـــة  اوتـــزن " الخـــاصـــة في
تــــطـلـعـه الــــــــى جـعـل كـل مــــــشــــــــروع مــن
مشـاريعه بمثـابة حـدث تصـميمـي ان كان
ذلـك لجهــة اللغــة المعـمــاريــة ام لـنــاحـيــة
الــتكــويــن الفــراغـي .  ثـمــة نـــزوع واضح
لتبـسيـط عنـاصـر المعـالجـة التخـطيـطيـة
في مــسـتـــواهــــا الافقــي ، يقـــابـله اصـــرار
المعـمـــار لـتـعقـيـــد وتــشـــابـك معـــالجـــات
عنـاصـر الحل الـشـاقــولي . فـكتلـة المـبنـى
تــرتـفع فجــأة لـتــصل الــذروة عـنــد سقف
قــــاعــــة الـكـنـيــســــة ، ثــم تهـبــط للاسـفل
بتكـسرات ذات ارتفاعـات مختلفة ، لـتدنو
ارتفــاع مــستــوى كـتلــة بـطــابق واحــد  هي
كتلـة الفـراغـات المـتممـة والخـدميـة لمبنـى
الكنـيسـة التـى يمتـد مخـططهـا طـولا في

الموقع ذي الابعاد الضيقة  نسبيا.
يـذكر النـاقد المعـماري " كيـنت فرامـبتون"
 K. Framptonبــان ".. عمــارة اوتــزن
تحظـى بــاعتـراف واضح وتــزداد اهمـيتهـا
بصـورة ملحـوظـة ، ليـس لانه مبـدع احـد
اهم مبـاني القــرن العشـريـن ، مبنـى " دار
ســدنـي اوبــرا " ؛ وانمــا ايـضــا بكــونه قـبل
وبعــد " ســدنـي "  صـمـم مــشــاريع كـثـيــرة
ومـتنوعة  لا تقل اهميـة وتأثيراً عن ذلك
المـبـنــى الــشهـيــر ... " . ومــا يــشـيــر الــيه
النـاقـد العــالمي بـخصـوص اهـميــة عمـارة
اوتـزن  نـراه امــرا صحيحـا ، ونـضيف بـان
اهـميـته الكـبيــرة  تجـلت ايـضــا في تفــرده
واســتــثــنـــــــائــيـــــــة مـــــسـعـــــــاه وعــمـلـه مـع
اسـتــراتـيجـيــة " الـتـنــاص " المعـمــاري ولا
سيمـا التناص مع مـا يسمى بـالثقافات "
المهمـشة " وفقـا لمعيـار التـمركـز الاوروبي ،
مــثـل ثـقـــــــافـــــــات الــبـلـــــــدان الاسـلامــيـــــــة
والــصيـنيــة او المكــسيـكيــة  . ومــرة اخــرى
نجـد عنـد " كـينث فــرامبتـون " الـشجـاعـة
للتذكيـر ايضا بـخصوصيـة مقاربـة اوتزن
في هــذا المجــال ، فــيكـتـب  "  .. ان عـمــارة
يورن اوتـزن تمثل اليـوم نموذجـا في معنى
من المعـاني ، ذلك لانه حـاول ان يـتصـدى
لافـتــراضــات اولــويـــة ثقــافــة الـتـمــركــز
الاوربـي   Eurocentricمـنـــذ بـــدايـــة
مــــســـــــاره المهــنــي .. " . ويعــتــــــرف اوتــــــزن
ويفتخر ايـضا بان مـشاريعه العـديدة هي
ثـمرة اسـتلهامـات مقصـودة من قيـم تعود
لثقافات عديدة ومتنوعة ، بعبارة اخرى ،
يعـي اوتــزن دور "الـتـنــاص" كــونه فعــالـيــة
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غير المألـوفة: المعقدة والعـالية. ولعل هذا
الجــانب الـتكــوينـي المعـتمــد اســاســا علــى
الضدية المباشرة والصريحة بين مفرداته
هـو الذي يكـسب التـصميـم سمته الممـيزة
ويضفـي عليه طـابع التـفرد الاسـتثنـائي.
ثـمــة اصــرار مـن قـبل المعـمــار لـتفــادي ان
تكـون بواعـث وجود عنـاصره الـتصميـمية
ـــالـــوظــيفـــة  الـتـــى تـــؤديهـــا تلـك رهـنـــا ب
العـنــاصــر. فهــو يـبـــالغ في ابعــاد اقـبـيـته
القـشـريـة، تـلك الابعــاد التــى لا تنـسـجم
مع شـكـل القـــاعـــات الـتـــى تـــسقـفهـــا ولا
تتـطابق مـع متطلـبات "الـصوتـيات" الـتى
تعتبر الاستجابه لها من ضروريات الحل
التصميمي لمثل تلك الابنية .  لكنه بدلا
مـن ذلك  يتـطلع  الـى الـدنـو من مقـاربـة
نحتيـة لعمـارته، مـقاربـة تحرص عـلى ان
تكــون اشكــال عمـارتـه بمثـابــة " ايقـونـة "
للمدينة و " اميجها " الرمزي المتخيل. 

من المشـاريع الممـيزة التـى اشتغل علـيها "
يــورن اوتــزن " ولــم يكـتــب لهــا الـتــنفـيــذ
بــالـــواقع "مــســرح في مــدريــد " ) 1962 (
الذي صـممه اثنـاء عمله علـى تنفـيذ دار
اوبـرا ســدني. وفي سنـة 1964 ينـال " يـورن
اوتـزن " المرتـبة الاولـى بالمـسابـقة الـعالمـية
لــتــصــمــيــم مـــســـــرح في مـــــديــنـــــة زيـــــورخ
الـســويـســريــة . لقــد استـقبـلت الاوســاط
المهـنيــة بــايجــابيــة عمــارة هــذا المـشــروع ،
واعـتبــرته حلقــة مـن حلقــات نجــاحــات "
اوتــــزن " الــتــصــمــيــمــيــــة ؛ كــمــــا رأت فــيه
الـصحـافــة المحليـة مـشـروعـا بــامكــانه ان
يـرسي معـاييـر تـصمـيميـة جـديـدة لمبـاني
مــديـنــة زيــورخ. ورغـم هــذه الـتقـيـيـمــات
المفعمـة بالتـفاؤل  والمرحـبة بالمـشروع فان
التــصمـيم الــرائع الــذي " عــد ّ من اقــوى
مـشـاريع اوتـزن " بحــسب نـاقـد دانمــركي،

هو الاخر، لم ينفذ.   
قـد تكـون " كنيـسة بـاسفـيرد " ) 76-1972
(    Bagsv?rdالمــشـيــــدة في ضــــواحـي
العــاصمـة الـدانمــركيــة هي المـبنــى الاهم
معـمــاريــا ً الــذي صـمـمه اوتــزن ونفــذ في
بلــده  –الــدانمــرك . وكحــال تـصــامـيـمه
الاخــــــرى ، فقـــــد تــبـــــايــنــت  اراء الــنقـــــاد
ومــتلقـي عـمـــارته في تقـيـيـم هــذا المـبـنــى
المخالـف شكلاً ومضمـونا ً "  لتـابولـوجية
" المبانـي الكنسـية . انه خـلو من ايـة رموز
اعـتاد الـدانمركـيون ان يـروها مجـسدة في
كنائـسهم . فهيئـة المبنـى  العامـة لا تشبه
لا مــن بـعــيـــــــد ولا مــن قـــــــريــب عــمـــــــارة
الكنـائس المحلية  المتفردة ، اشكالها التى
تــــرسخـت في صــــور معـتـــادة تــســتحــضـــر
ـــــة المــتـلقــي " امــيـجهـــــا "  بــيـــســـــر مخــيل
وسهـولة . ان المبنى خلو من رمز الصليب
، كـمـــا انه بلا  ابــراج  للـنــواقـيــس . ثـمــة
بـنــاء مـنفــرد مـتــواضـع الحجـم بجــانـب
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للمـبنـى، الامـر الــذي افضـى الــى تغيـيب
أهـميــة الجــدار فعلاً واجهــاتيــاً واهمــاله،
ومن ثم تـكثيـف الاهتمـام والتـركيـز علـى
خلـق عُـقـــد   Knotsمفــصلـيــــة، عقـــد
بمقــدورهــا ان تحــدد ّ الــداخل والخــارج،

البداية والنهاية، المغلق والمفتوح.
لا يـكتفـي المعمـاري بــأن تكــون معـالجــاته
التخـطيـطيــة - التكــوينيـة لمجـمع مبـاني
مجلـس الأمـة الكـويـتي مـسـتمــدة حصـرا
مـن مبـادئ أطــروحتـه )العمــارة المضـافـة(
بمفــردهــا ، وإنمــا يـــوظف قـيــم العـمــارة
الإسلاميـة. في صوغهـا التأويلـي الذاتي ،
بغـيـــة الـتــشـــديــــد علـــى حــضـــور المـكـــان
وتــشغـيـله كــأحـــد المعــايـيـــر المعـتـمــدة في
القـرارات الـتصـميـميـة. ويـسعـى " أوتـزن"
لأن تكـــون مقــاربــته الـتــصـمـيـمـيــة هـنــا
مـبـنـيــة لـيــس علـــى محــاكــاة الـتــشكــيل
)الهـيـئــــاتـي( لـنـمــــاذج مـبــــانــي العـمــــارة
الإسلامـيــة بمـفهـــومهــا " الـبــاسـتـيــشـي"
 Pasticheالـــــســـــــريـع. وإنمـــــــا يـــطــمـح
لقــراءة مـتــأنـيــة وعـمـيقــة لــذلك المـنجــز
المـعــمــــــاري الحـــصــيـف، ويــــــرغــب رغــبــــــة
حقــيقــيـــــة في اســتــنــطـــــاق كــنـه المعـــــانــي
الكــامـنــة في جــوهــر الحلــول الـتكــويـنـيــة
لــتلـك العـمـــارة. مـن هـنـــا يمـكـن لـنـــا أن
نحــسّ بفـــرادة " الـتـنـــاص" المــشغــــول به
مـخــــطــــط مـجــمـع مــبــــــــانــي المجـلــــــس،
المخطـط ذاته المتـشكل مـن اتسـاق الطـرح
الـتـصـمـيـمـي الخــاص مع الحــرص علــى
احـتـــرام )المـكـــان( وثقـــافـتـه. إن القـيـمـــة
الأساسيـة لعمارة المبنـى تكمن في الضرب
الأسلــوبـي الخــاص بــتجـمــيع وحـــداتهــا
التصـميميـة، ذلك الضـرب من الأسـاليب
الــذي لازم تكــوينــات الـعمــارة العــربيــة -
الإسـلاميــة وجـُـرب وامـتحـن عبــر أنمــاط
بنائيـة كثيرة، غـدت بعض نماذجهـا كنوزاً
للعـمـــارة العــالمـيــة، وأعـنـي به )الــتكــويـن
المـرن(؛ الذي يكفل التـوسع مكانـاً وزمانا،
مـن دون إفــســاد يــذكــر لجــوهــر وطـبـيعــة

التكوين.
لاشــك في ان اشــــتـــــــــــــراك " اوتـــــــــــــزن " في
مـســابقــة تــصمـيم داراوبــرا ســدني وفــوزه
المـدوي فـيمــا بعـد الـذي اعـلن عـنه في 29
يـنــايــر " كــانــون الـثــانـي " 1957 ، سـيــظل
يمثل احـدى الصفحـات الباهـرة في تاريخ
الـعمــارة بــالقــرن العـشــريـن؛ ليــس فقـط
لكـونـه تتــويجــا لنـشـاط مـعمـار مـغمـور ،
وانما ايضا لنوعية القيمة المعمارية التى
ــــة ــــان مـــــرحل ــــالــتــصــمــيــم  اب ارتــبــطــت ب

تاريحية محددة .
في عمـارة "اوبـرا سـدني" ،تــدهش شجـاعـة
ــــركـيــــزه علــــى وجــــرأة " اوتــــزن " لجهــــة ت
تـضادية طبيعـة المخطط الافقي الواضح
والـبــسـيـط مـع اشكــال اقـبـيـته القــشــريــة
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تـتجسـد في عمـارة مـجمع مبـاني مـجلس
الامـــة الكــويـتـي احــدى أهـم خــصــائــص
المقاربـة "الاوتزنـويه" المعمـارية ، وهـي نبذ
اسلــوب مــا يــسـمــى " بـــواجهــة الجــدار"،
والاعــتــمــــــاد عـلــــــى ادراك قــيــمــــــة الحـل
الحجـمــي -الفــضــائـي بـــديلا ً  عــن ذلك
الاسـلــــــوب. في عــمــــــارة المجــمـع، كــمــــــا في
تـصــاميـمه الاخــرى، ثمــة غيــاب متـعمــد
لممارسة رسم الواجهات، ومن جهة اخرى،
هنــاك احـســاس طــاغ ِ لحـضــور المعــالجــة
الحجـميــة -الحيـّزيـة في تلـك المبـانـي. لم
يـكــن " اوتـــــزن " يـفهــم العــمـــــارة قــط او
يقبلها كونها واجهـة-جدار؛ من هنا يبدو
لـنــا ان فــراغــات المـنـظــر الــداخلـي لمجـمع
المجلـــس قــــد  ُصــمــمــت في آن واحـــــد مع
المعالجـة الحجميـة-التكويـنية الخـارجية
له. ثمـة مـسعــى حثيـث لتمـاهـي الفضـاء
الـداخلي مع التكـوين الكتلـوي الخارجي
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د. خالد السلطاني
ـمــعــــــــمــــــــــــــــــــــار وأكــــــــــــــــــــــاديمــــــــي ـ ـ ـ ـ

الـــنـحــــــــات احـــمــــــــد الـــبـحــــــــرانـــي
الروح المقدسة للمادة..تكمن خلف مظهرها الصلب

الاتجاه، فقـد كان مـستغرقـا "في خواص
الـكــتلــــة والمــــادة للــبحـث عـن مــــا يـكـمـن
فيهمـا خـلف المظهـر المـرئي الـذي يـأخـذ
المـشاهـد بعيـدا عن فكـرة النحت نفـسها
لـيــضـعه أمــــام الـــشـكل وحــــده ويــصــبح
المعـنـــــى هـــــو المـــظهـــــر ويــصــبح جـــــوهـــــر
المحــاولــة الـتي أرادهــا الـنحــات لأيقــاظ
المـادة مـن سبـاتهـا هــو محض اسـتنـسـاخ
لأشـكـــــــال الـــطــبـــيعـــــــة" والــــــــذي يجــيء
تجـسيـدا لفكـرة "كـون الـنحت قـد اجتـاز
مـنــذ بــدايـــة القــرن مـــراحل عــديــدة في
طـــــــريق إزاحــــــة الــــشــكل عــن المــــــادة وفي
اكـتشـاف أهميـة المـادة و تـأكيـد سطـوتهـا
وبـالـطبع قـدسـيتهــا" كمـا يـؤكــد النـاقـد
سعــد هــادي، وهــو الأمــر الــذي يــصلح،
بـرأينـا، لتـشـكيل مقـاربـة لـتلقي تجـربـة
الـبحــرانـي، فهــذا الـنحــات لـيــس فقـط
يحـــــــاول أن "يفــــصلــنــــــا عــن مـــصــــــادره
الــــواقعـيـــة" كـمــــا يقـــول الـنـــاقـــد فـــاروق
يـــوسـف، بل هــــو يفــصلـنـــا عـمـــا تـــراكـم
علــيــنــــــا، نحــن المــتـلقــين، مــن )قـــــواعـــــد
راسخـــة( في تـلقـي الــنحــت العـــراقـي في
تجــاربـه المكــرســة، ومـن كلا الاتجــاهـين،
أي كلا اتجــــــاهــي الـــنحـــت العــــــراقــي أن
الـبحــرانـي لا يهــدف إلــى اتخــاذ إسلاف
لـه يتتـبع خطـاهـم، ولكنـه يتتـبع خطـى
فـكــــرة أن يـكــــون الـــشـكل حــــاصل وجــــود
المــــادة لـيـــس إلا، و يـتـمـنـــــى أن لا يقــــوم
المـتلقـي بمـطــالـبــة الـنحـــات، ولا العـمل
الـنحتي. بـأية فـواتيـر عن تلـقيه العمل،
فمـا يقــدمه ليـس إلا مـادة مـهملـة أعـاد
تـشـكيلهـا، وان علــى المتلقـي أن يتلقـاهـا
كمـا هي، بــاعتبـارهـا مـادة اتخـذت شكلا
مـا دون هدف محـدد له، ولا يطـالب بما
هـــو أكـثـــر مــن ذلك، فـــالمــتلقـي يمـــر مـن
خلال )الـــشـكل والــصـــــورة( ولـيـــس مـن
خلال )المعـنـــى( وذلك ربمــا هــو جــوهــر
فـهــــمـه )لـلــــتـفــكــــيــــــــــر الــــبـــــصـَـــــــــري( في
الـنحـت،والـــذي يــتفق فــيه مع الـنحـــات
عبــد الــرحـيم الــوكـيل علــى الــرغـم من
اخــتـلافه مـعه، بــيــنــمـــــا تــبـــــدو تجـــــربـــــة
الـبحـــراني، بـــرأينــا، ابعــد مـــا تكـــون عن
الـنظـرة الـسـطحيـة، من نـاحيـة طـبيعـة
المــــادة والـتـكـنـيـك واقــــرب إلــــى تجــــربــــة
الـــنـحـــــــــات صـــــــــالـح الـقـــــــــرة غـــــــــولـــي،إذ
يـــــســـتخــــــدمــــــان خــــــامــــــة الحــــــديــــــد في
اشـتغــالـهمـــا؛ وذلك راجع إلــى تجــردهــا
من معـطيـات واشتـراطـات المـرجع الـذي
اسـتـمــدت مـنه لـتكــون كـيــانــات شـكلـيــة
قـائمـة بـذاتهـا، يتحـدد معنـاهـا في ضـوء
وجهة النظر التي تتعامل معها جماليا
أو تـــــصـل إلـــــــــى لحـــــظـــــــــة الاتـفـــــــــاق مـع
جـمـــالـيـــاتهـــا أو مع مـــا حـــاول الـنحـــات
الــوصــول مـن خلاله إلــى جــوهــر المــادة"

وذلك هو جوهر تجربة البحراني.

الجديـد تعارضا مع التـراث، و"انسجاما
مع تـــوقهــا في الـتخلـص مـن المــشهــديــة
التـفصـيليــة التـي تثقـل العمـل النحـتي
بعـــــدد مـن الـــــرمـــــوز والـــــدلالات بحـيـث
تــصــبح قـــــراءتهــــا عـبـئــــا"، فــيعــــود هــــذا
الــنحـــــات إدراجه إلــــى الــــوجــــود الـبـكــــر
لـلمــادة، فـلم تـكن لــديـه، كمــا يبــدو، أيــة
رغـبة كـامنـة في اتخـاذ معلمين عـراقيين

آخرين ولو كانوا في الجانب المقابل. 
أن ذلـك ربمــــا كــــان آخــــر مــــا يفـكــــر فــيه
الــبحـــــرانـي، لان الــتجـــــارب )الأخـــــرى(،
المناقضة لمنحوتات المشخصات البشرية،
وان كانت تـشترك مع البحراني بوشائج
قـوية إلا أنهـا لا تجد لـنفسهـا إلا صدى
مـحـــــــدودا في جـــــــوهـــــــر تجـــــــربــتـه، ذلـك
الجـوهـر الـذي تـأسـس علــى: أولا، نظـام
في القطيعة لا يـسمح بظهور مرجعيات
تـثقل كاهـل التجربـة، وثانـيا، نقل مـركز
ثـقل عـــملــيــــــة الــتـلقــي مــن المــــــوضــــــوع

والأشكال المرتبطة به إلى المادة.
لقــــد وجــــد الــنحــــات نفـــسه بمــــواجهــــة
الـشكل بــاعتبـاره القـاسم المـشتـرك لكلا
الـنمـطين، ولكـن بمعنـى مخـتلف في كل
مـــــرة: فـكـــــان الـــشــكل وهـــــو يــتـجه، أولا،
صــوب المــوضــوع، في الـتجــارب الـنحـتيــة
المـشخـصـة، لـيخلق نمـطــا من تعـبيـريـة
المـــشخــص الــــذي يفــتح الـبــــاب لــــريــــاح
تجــارب بعيـدة كـل البعــد عمــا يفكــر به،
وثـــانـيـــا حـيـنـمــــا يكـــون الـــشـكل صـــدى
للـمـــادة، حـيـث لابـــد لـتـلك المــــادة، لكـي
تــــــوجــــــد، مــن أن تــتــمـــــــوضع مـــن خلال
الـشكل، أي أن يكون الـشكل نتيجـة لابد
منهـا لـتحقق وجـود المـادة المجـردة. وهي
الـكــيفـيـــــة ذاتهــــا الـتـي كــــان يـفهــم بهــــا
الـنحــات عبــد الــرحـيم الــوكيـل أعمــاله،
والـــذي قـــدم تجـــربـــة مـتـمـيـــزة في هـــذا

الأشكال مصدر الكتلة".
بعد سنوات،على معارضه السابقة، نرى
احـمــد الـبحــرانـي ألان مـتحــررا ولـيــس
معـنـيـــا بـــأيـــة قـيـم تـــراثـيـــة، أو قـــواعـــد
مـــاضيــة سـنهــا الـنحـت العـــراقي طــوال
ثلاثـــة آلاف عـــام، و الـــذي كـــان يــشــتغل
على )مـوضوع( الجـسد الإنـسانـي الذي
بــسـبـبه لـم يجـــد انــــدريه بـــارو بـــداً مـن
وصف ذلك النحت بما يـشبه جيشا من
الـــــدمـــــى الــتــي تحـــــدق بـــــاتجـــــاه عـــــالــم
مجهـــول؛ لـــذا يجـــد احـمـــد الـبحـــرانـي
نفــسه، كمـا وجــد النحـاتـون العــراقيـون
الــذيـن يــشـتغلــون بمـتجهـــات مخـــالفــة
للـتـــــراث، أن يــنفــض الــتقـــــالـيـــــد الـتـي
جــــثــــمــــت، بـفـعـلـهــــــــــا تـلــك الــــــــــدمــــــــــى،
)=مــشخـصــات الجـســـد البـشــري( علــى
تجـارب نحتيـة عراقيـة مهمة: إسـماعيل
فـتــــاح الـتــــرك،، طــــالـب مـكـي، وتجــــارب
أخـرى؛ فبـدت رؤيته، محـاولـة لتـأسـيس
واحدة مـن أكثر تجـارب النحت الـعراقي

خــالــد خـضيــر الـصــالحي

أوليغ دو... مصور قادم من كوكب آخر
ــــســــــاهـلا إزاء ــــــاس أكــثــــــر ت وحــيــث الــن

التجديد وأكثر استعدادا لتقبله. 

- مـا هـي العنـاصــر المشـوقــة التي
يمكن العثـور عليـها في روسيـا على

صعيد التصوير؟
صعـــب علــي أن أجــيــبـك وذلـك لأنــنــي
أعـرض من خلال صوري كل ما يعاكس
القـوالب الـتصـويـريـة الـروسيـة. اعتقـد
أن الـتـصــويــر الــروسـي يعــانـي العــزلــة
وذلـك لأنه قـــرر أن يـنـغلـق علــــى نفـــسه
كـي لا يـتــأثــر بــالـتـيــارات العــالمـيــة. مـن
ــــــوك يمـــنـع ـــــسـل جــــــانـــب فــــــإن هــــــذا ال
الالتحاق بـركب الحركـات العالمـية لكنه
من جـــانب آخــر يحــافـظ بهــذا الــشكل
ــــى خـــصــــوصــيــته ويمـكــن أن يـلفــت عل
الانتـباه بـسبب تمـيزه. في الـوقت نـفسه
أعــرف عــدداً لا بـــأس به مـن المـصــوريـن
الـــروس المعـــاصـــريـن والـــذيــن تعجـبـنـي
أعمالهم كمـا إن تلك الأعمال يمكن أن

تمثل روسيا في السوق الغربي.

- هل هنـاك مصـورون تشعـر بأنك
قريب منهم أو أثروا فيك؟

بــدأت بــدراســـة التـصــويــر بــشكل كــامل
قـــبل عـــــامــين. أحــب جـــــدا مـــــا يـفعـله
كيميكو يوشيدا وإيفان بنكافا ولا أدري
ــــوا أثــــروا في أم لا وذلـك لأنــنــي إن كــــان
تعــــرفــت علــيهـم قــبل فـتــــرة قــصـيــــرة.
ــــالعــصــــر أعــتقــــد إنـنـي مـتــــأثــــر أولا ب
التـصـويـري الـذي سـبق عهـد الـنهـضـة
ــــون يــــرســمــــون ــــان ــــدمــــا كـــــان الفــن عــن
أيقـوناتـهم بطـريقـة واقعـية وأنـا متـأثر
كـذلك بــالسـريـالـيين. أمـا فـيمــا يخص
الـتــصـمـيـم فـــأنـــا مـتـــأثــــر بكـل ثقـــافـــة

الإعلانات والموضة. 

- هل عندك مشاريع قادمة؟
ـــــا أكـــمل الآن عـــملــي في مــــشـــــروعــي أن
ـــــة "وجـــــوه جـــــرداء" والخــــــاص بفـــــردي
الإنــســان الجــســديــة والـنفــسـيــة وهــذا
المـوضــوع شغلنـي دائمـاً. للعـولمـة آثـارهـا
السـلبيـة وذلك لأن الثقـافـات المختلفـة
تـفقــــد خــصــــوصـيــتهــــا. الـيــــوم هـنــــاك
معـايير للجمـال ومعاييـر للسلوك وكل
الأمـور تملـى علـينـا فكـيف سنـستـطيع
الـتفـكيــر بعــدهــا. هـــذا كله يحـصل مع
تـزايـد الحـريـات ظـاهـريـا. عنـدمـا نـزيل
جــزءاً من فـرديـة الـشخــص )من خلال
صقل الجلـد أو حلق الشعـر( أحاول أن
ألفـت الانتبـاه إلـى روح هـذا الـشخص ؛
إلــى المــضمــون ؛ أريــد أن أظهــر انفعــالاً

"مصفى". 

- من هم زبائـنك؟ ما هي الـطلبات
التي تتعرض لها بشكل مستمر؟

أعـمل في الغــالـب في مجـــال الإعلانــات
لـكــن يحــصـل معـي أحـيــــانــــا أن أتـلقــــى
طـلبــات بتـصــويــر وجــوه "علــى طــريقــة
دو". يمكن لهـذا العمل أن يكـون مفـيدا
جـدا وذلك لأنـني في كل مـرة أحـاول أن
افـتن الـــزبـــون وهــــذا يقـــود إلـــى نـتــــائج

مشوقة أحيانا.

- ما هي أدواتك في العمل؟ 
Canon Eso أعـمـل بكــامـيــرا رقـمـيــة
– 1.4/F. 5؛ وبعــدســة 50 مـليـمتــرD 
في العـــادة أعـمل بمــصـــدر ضـــوء واحـــد
ــــــــري أو مــــــــربـع( ــــــــدوق رقـــيـق دائ )صـــن

وأحيانا استخدم العاكس. 

- مـا هـي اللمـسـات والـتنـقيحـات
التي تقوم بها؟

استخدم )الفوتو شوب( لهذا الغرض.
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الأكثر أهميـة في الشخص الذي أصوره
هـي وجهه وعـينــاه وشفتـاه ثـم أتصـرف

أنا بالضوء واللون.

- كــيـف تخــتـــــار مـــــواضــيعـك
التـصــويــريــة؟ كـيف تـصـطــاد

موديلاتك؟ 
الحقيقـة أن رأسي مليء بـالأفكـار التي
تـنـبـثق بــشـكل دائـم. أحـيــانــا اسـتخــدم
أسلـــوب الـنـــسخ/اللــصق علـــى المـــوديل.
أحيـانـا لا أعــرف قبـل البـدء بـالـتقـاط
الـــصــــور مــــا ســتـكـــــون علـــيه الـــصــــورة
الـنهـــائـيـــة. أمـــا مـــوديلاتـي فهـم دائـمـــاً
أصـدقاء ومعارف. أحيـانا أوقف فتاة في
الـــشــــارع إذا أعجـبـنـي وجـههــــا وأقـتــــرح

عليها أن نعمل معا. 

- كيف تتـصرف مـيدانـيا؟ مـا هي
المعوقات التي تواجهها؟

واحـد من أهم الأشيـاء بالـنسبـة لي هو
درجـة معرفتـي بالموديل. فـأنا لا ألتقط
الصــور من اليـوم الأول لتعـارفنــا. فمن
المهـم والضروري بـالنسبـة لي أن أتعرف
وأحــس بــشـكل جـيـــد الـــشخــص الـــذي
سـأصوره ومـن ثم أقرر أي فكـرة ستكون
صالحـة لأنجزهـا مع ذلك الـشخص أو
أبـتكــر فكــرة أخــرى خــاصــة لمــوديل مــا.
ــــــون مـعـــي ــــــذيـــن يـعـــمـل الأشـخــــــاص ال
كمـوديلات لـيسـوا بمحتـرفين لــذا فمن
الــصعـب أن أجـعلهـم يــسـتـــرخـــون. أمـــا
مــســـار خـلق العــمل نفـــسه فهـــو طـــويل
وشـاق لـكنـي لا أتكلـم عن صعـوبـته هن
فـعلـــى الـعكــس أنــــا أحقـق الكـثـيـــر مـن

المتعة في عملي. 

- كيف تشعر كمصور في أطار
المجتمع الروسي؟

لا أسـتــطـيع أن اسـمـي نفــسـي مــصـــوراً
بمعنى الكلـمة. هناك مـصطلح "فنان-
مـصــور" وهـــو من يـسـتخـــدم التـصــويــر
كـمـــادة أولـيـــة لخـلق وابــتكـــار عــمل مـــا
وهــذه هـي الحــالــة الـتـي تـنـطـبق علـي.
هناك العديد من الأشخاص الموهوبين
جـدا في روسيـا إلا إن الطلب علـى الفن
المعــــاصــــر لـم يـنـــشــــأ إلا في الـــسـنــــوات
الأخيـــرة ولم يــأخــذ حـجمــاً كـبيــراً. في
الوقـت الحالـي من الصعـب نوعـا ما أن
تقـــبلـك صـــــالات العــــرض والجـــمهــــور
لـكنـني أشعـر بـأن الــوضع يـتغيــر حتـى
وإن كــــان ذلك في مــــوسكـــو فقـط حـيـث
تـنـمــــو ســــوق الفـن بـــشـكل ديـنــــامـيـكـي
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